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224923 ‐ هل ينجس الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير صفاته ؟

السؤال

هل يجوز ل التطهر بالماء الذي أعلم أن نجاسة وقعت فيه ، ولنها نجاسة يسيرة ، ولم يظهر لها أي أثر بالماء ؟

ملخص الإجابة

الأحوط لدين الإنسان ترك الطهارة بالماء القليل الذي يعلم أن النجاسة قد وقعت فيه ، ولو لم تغير شيئا من أوصافه

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

النجاسة الواقعة ف الماء لها ثلاثة أحوال :

:الأول

. واحداً ، سواء كان كثيرا أم قليلا أن تغير النجاسة أحد أوصاف الماء ( اللون ، الطعم ، الرائحة) ، فهذا الماء نجس قولا

وا، ام؛ طَع اءةُ الْماستِ النَّجرةٌ ، فَغَياسنَج يهف تقَعذَا وا ، يرثْوِ الا يلالْقَل اءنَّ الْما َلع لْمالْع لها عمجقال ابن المنذر : " ا

لَونًا، او رِيحا انَّه نَجس ما دام كذَلكَ ، و يجزِئ الْۇضوء واغْتسال بِه " انته من " الأوسط" (1/260).

الحال الثانية :

أن تقع النجاسة ف الماء الثير ، ولا تغير شيئاً من أوصافه ، لا الطعم ، ولا اللون ، ولا الرائحة ، فهذا الماء طاهر ، قولا واحداً

.

قال ابن المنذر : " وأجمعوا عل أن الماء الثير ؛ من النيل ، والبحر، ونحو ذلك ، إذا وقعت فيه نجاسة ، فلم تغير له لوناً ، ولا

طعماً ، ولا ريحاً أنه بحاله ، ويتطهر منه " انته من "الإجماع" صـ 35.

الحال الثالثة :

أن تقع النجاسة ف الماء القليل ، ولا تغير شيئاً من أوصافه ، كنقطة دم ، أو قطرة بول تقع ف وعاء به ماء ، ولا تغير شيئاً من

أوصافه ، فهل يحم بتنجسه لوقوع النجاسة فيه ، أم بطاهرته لعدم تغير شء من أوصافه ؟

الصحيح من أقوال العلماء : أنه لا يحم بنجاسة الماء إلا إذا تغير بالنجاسة ، سواء كان قليلا أو كثيرا .

وهذا هو مذهب المالية ، ورواية عن الإمام أحمد ، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم ، واختاره كثير من
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المعاصرين ، كالشيخ ابن باز وابن عثيمين وعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء ، رحمهم اله .

ينظر: "الذخيرة" للقراف (1/172) ، "المغن" لابن قدامة (1/39) ، "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام (21/ 32) ، "الشرح الممتع "

.(1/41)

َلْقي ربِى هةَ ، واعضرِ ببِى نم اضتَتَوا :هال ولسا ري : يله عنه أنه قال : " قال سعيد الخدري رض واستدلوا بما ورد عن أب

هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال ، [يمسح بها دم الحيض يض: الخرق التالح ] .!؟ النَّتْنبِ ، وَْال وملُحو ، ضيا الْحيهف

وسلَّم : ( انَّ الْماء طَهور  ينَجِسه شَء ). رواه أبو داود (66) ، والترمذي (66) ، والنسائ (326) ، وصححه الإمام أحمد ،

ويحي بن معين ، والترمذي ، والنووي ، وابن الملقن، والحافظ ابن حجر. ينظر: "المجموع" (1/82) ، "البدر المنير" (1/381).

فف هذا الحديث : أن الماء طهور ، لا ينجسه شء ، وقد أجمع العلماء عل أنه ينجس إذا تغير بوقوع نجاسة فيه ، فبق ما عدا

هذا عل الأصل وهو الطهارة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله : " وهذَا اللَّفْظُ عام ف الْقَليل والْثيرِ ، وهو عام ف جميع النَّجاساتِ.

الَتتَحا إذَا اسفِ مَا؛ بِخالُهمعتاس : هالمعتاس اقٍ ، فَفب ةاسالنَّج منَّ جِر الُهمعتاس ِمرا حنَّمفَا : ةاسبِالنَّج را إذَا تَغَيماو

النَّجاسةُ ، فَانَّ الْماء طَهور ولَيس هنَاكَ نَجاسةٌ قَائمةٌ".

انته من "مجموع الفتاوى" (21/33).

وقال الشيخ ابن باز : " والصواب: أن ما دون القلتين لا ينجس إلا بالتغير، كالذي بلغ القلتين؛ لقول النب صل اله عليه

أن ما دونهما يحتاج إل ه عليه وسلم القلتين؛ ليدل علال صل وإنما ذكر النب ... ( ءإن الماء طهور لا ينجسه ش ) :وسلم

تثبت ونظر وعناية ؛ لا أنه ينجس مطلقا ؛ لحديث أب سعيد المذكور.

ويستفاد من ذلك: أن الماء القليل جدا : يتأثر بالنجاسة غالبا، فينبغ إراقته، والتحرز منه". انته من "مجموع فتاوى ابن باز"

.(10/16)

وقال علماء اللجنة الدائمة الإفتاء: "الأصل ف الماء الطهارة ، فإذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس ، سواء كان

قليلا أو كثيراً، وإذا لم تغيره النجاسة فهو طهور " .

انته من "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/84) .

وعل كل حال :

فالخلاف ف هذه المسألة قديم ، وه مسألة شائة كثر فيها الأخذ والرد ، ولل دليله الذي استند إليه فيما قال. قال ابن القيم

عن هذه المسألة : " فهنا معتَركُ النّزال ، وتلاطم أمواج الأقوال ، وه مسألة الماء إذا خالطته النجاسة فاستهلت ولم يظهر لها

فيه أثر البتة " انته من" بدائع الفوائد "(3/257) .

نالْقُلَّتَي دِيثحو ، ةاسالنَّج قَاةَدِ مرجمل ةارالطَّه نع وجِهخُر دَمع َلع هوممبِع دُلي ءَش هِسنَجي  دِيثفَح " : وقال الشوكان

نَعم نمو ،قَامذَا الْمه ف بِه قَال ومفْهذَا الْمه ثْلبِم يصازَ التَّخْصجا نا، فَمهقَاتَبِم ةورِيالطَّه نع وجِهخُر َلع هومفْهبِم دُلي

سنْجي يلالْقَل اءنَّ الْملُونَ بِاا الْقَائبِه تَدَلاس الَّت دِلَّةةُ ايقب وممكَ الْعذَلل ومفْهذَا الْميصِ بِهازَ التَّخْصوِدُ جيويو .يهف هنَعم نْهم

بِۇقُوع النَّجاسة فيه وانْ لَم تُغَيِره . وهذَا الْمقَام من الْمضايِق الَّت  يهتَدِي إلَ ما هو الصواب فيها إ افْراد " . انته من "نيل
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الأوطار "(1/46).

ومت احتاط المرء لدينه ، وترك الماء القليل الذي يعلم أن النجاسة قد وقعت فيه ، ولو لم تغير شيئا من أوصافه فهو أحسن له

، وأبرأ لذمته ، لا سيما إذا كان الماء قليلا جدا ، فهنا يقوى جانب الاحتياط بتركه .

واله أعلم .


